
 واشــنطن – لا يغيــــب عن أي شــــخص 
في الشرق الأوســــط أن الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن كان له ارتبــــاط طويل وعميق 
بالمنطقــــة، واتصال شــــخصي بالعديد من 
الفاعلــــين الرئيســــيين فيهــــا، ولذلك فإنه 
مــــن الطبيعــــي أن يميل قادتهــــا الآن إلى 
التخفيف من العداء المتبادل في ما بينهم، 
فيما ســــيكون تركيزهم منصبا على كيفية 
تعامــــل الإدارة الجديــــدة مــــع مخاوفهــــم 

وطموحاتهم.
ومــــن الملفــــت للنظــــر، أنه بعــــد مرور 
العديــــد مــــن الســــنوات التــــي بــــدا فيها 
أن كل أســــبوع ســــيجلب معــــه احتمــــالا 
صــــراع  أو  جديــــدة  مواجهــــة  بحــــدوث 
جديــــد، حيث ســــعت دول المنطقة والقوى 
الكبــــرى المتدخلة في العديــــد من الملفات 
فــــي الشــــرق الأوســــط إلى رســــم خطوط 
تماس دبلوماســــية وعسكرية تنسجم مع 
المتغيرات في المشهد السياسي الأميركي.

جس نبض

المؤكــــد أن الأعمــــال العدائية الحالية 
لن تنتهــــي بالطبع بمجرد دخــــول بايدن 
البيــــت الأبيض، ولكن قــــد ينهي الانطباع 
بأنه من الممكن للدول استخدام أي وسيلة 
للحصول على ما تريده في ظل غياب نظام 
دولي قائــــم على القواعد، بقيادة الولايات 

المتحدة.
وقد شــــجع هذا الــــرأي، الــــذي عززه 
الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامــــب، على 
التدافــــع على المســــاحات غيــــر الخاضعة 
للحكــــم، واحتــــلال الــــدول الضعيفــــة أو 

المناطق المتنــــازع عليها. أما الآن، وبعد 
”أميــــركا  أن  بايــــدن  أعلــــن  أن 

قد عــــادت“، يبدو أن الشــــرق 
الأوســــط يراعي هــــذا الأمر، 
الرئيس  لــــدى  المقابل  وفــــي 
فرصة  الجديــــدة  الأميركــــي 

للبناء على إرث سلفه وخاصة 
إذا مــــا تعلــــق بـ“اتفاقيات 

أبراهام“.
وبعد أجواء 

شهدتها 
الولايات 
المتحدة، 
سادها 
التوتر 

والخروج 
عن المألوف، 
تم تنصيب 

بايدن رئيسا 
للبلاد. ومن 
البديهي أنه 

ســــوف يتبع سياســــة تختلف عن سياسة 
سلفه ترامب، لكن من المؤكد أنه لن يمحو 

كل ما تحقق من إنجازات في عهده.
وخــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
شــــهد الشــــرق الأوســــط تدفقا لحالة من 
الوفاق بــــين دول المنطقة وصفها محللون 
بأنها عبارة عن فترة جس نبض تحســــبا 
لأي تحولات طارئة قد تفرضها سياســــات 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة. فقد أنهت كل 
من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
حظرا فرضته على قطــــر دام ثلاثة أعوام 
ونصف العام بعــــد المصالحة الخليجية، 
التي تحتاج بحســــب المحللين إلى بعض 

الوقت لمعرفة مدى نجاحها.
وبينما تمارس مصر والأردن وفرنسا 
وألمانيا ضغوطا من أجل إجراء محادثات 
سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، 
تســــعى تركيــــا إلــــى تحســــين علاقاتهــــا 
مع فرنســــا واليونان وإســــرائيل ومصر 
والإمــــارات والســــعودية، بعــــد أعوام من 

التوترات.
كما يوجــــد احتمال كبيــــر بأن تنضم 
دول عربية أخرى إلى الإمارات والبحرين 
والمغرب والســــودان، في تطبيع علاقاتها 
مع إســــرائيل، ومن الأرجح أن تكون أبرز 

هذه الدول سلطنة عمان وقطر .
وحتــــى حركــــة حماس التي تســــيطر 
قطــــاع غــــزة تبــــدو منفتحة على شــــروط 
التعايش مع الســــلطة الفلسطينية بقيادة 
حركــــة فتح التــــي تدير شــــؤونها من رام 
الله في ظــــل حقائق الواقع التي فرضتها 
الإدارة الأميركية السابقة من خلال بلورة 
”اتفاقات أبراهام“ لتحقيق الاســــتقرار في 

المنطقة.
ورغــــم الانتقــــادات العديدة التي 
وجّهت لسياسية ترامب في المنطقة، 
إلا أن تراجــــع الرئيــــس بايدن عمّا 
حققــــه ســــلفه، ســــيؤدي، بحســــب 
الباحــــث فويتشــــخ ميتشــــنيك في 
معهــــد ألكانــــو الملكــــي للدراســــات 
الدولية والاستراتيجية في إسبانيا، 

إلى نتائج وخيمة.
وكان أنتوني بلينكن قد أكد 
الثلاثاء الماضي خلال جلسة 
المصادقة على تعيينه كوزير 
للخارجية في إدارة بايدن 
بمجلس 
الشيوخ، 
أن 
الإدارة 
الجديدة 
مستعدة 
للعودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران 

شــــرط أن تفي طهران مجددا بالتزاماتها، 
وأنهــــا تدعم ”اتفاقات أبراهــــام“ للتطبيع 
بين إســــرائيل ودول عربية والالتزام بأمن 
إسرائيل، لكنها ترى أن التسوية الوحيدة 
القابلة للاســــتمرار في النزاع الفلسطيني 

– الإسرائيلي هي حل الدولتين.
وتــــرى مايا كارلــــين، المحللــــة بمركز 
سياســــة الأمن بواشنطن في تقرير نشرته 
مجلة ذا ”ناشــــونال إنتريست“ الأميركية، 
أن لدى إدارة بايدن فرصة للاســــتفادة من 
نجاحــــات التحولات الأخيرة في الشــــرق 
الأوســــط، بما فــــي ذلك تحســــن العلاقات 
العربية -الإســــرائيلية واتفــــاق التضامن 

الخليجي.

فرصة استراتيجية

مــــع أن التكامل الاقتصادي والســــلام 
الإقليمي من الركائز الأساســــية لاتفاقيات 
أبراهام، بحســــب كارين، علــــى الرغم من 
أن دولا مثل السعودية تتمسك بمبادرتها 
الفلسطيني،  لحل الصراع الإســــرائيلي – 
إلا أنــــه مــــن المؤكد أن المخاوف المشــــتركة 

كانت هي الأساس.
وإذا مــــا تمســــك بايــــدن بالزخم الذي 
أســــفرت عنه تلك الاتفاقيات واستفاد من 
العلاقات الجديدة التي تشكل التحالفات، 
التــــي جرى تكوينهــــا حديثا في الشــــرق 
الأوســــط ســــتكون لــــدى إدارتــــه فرصــــة 

المســــاعدة في تحقيــــق الاســــتقرار طويل 
المدى في المنطقة.

وتؤكد كارلــــين أن بايدن يتمتع بخيار 
أفضــــل لتحقيق تقدم حقيقي في الشــــرق 
الأوســــط، إذ يتعــــين علــــى فريــــق إدارته 
الاســــتفادة من نجــــاح اتفاقيــــات أبراهام 
لتوســــيع نطاق زخم الســــلام في المنطقة. 
التحالــــف  تســــتغل  أن  لإدارتــــه  ويمكــــن 
المتزايــــد بــــين إســــرائيل ودول الخليــــج 
لممارســــة الضغط على إيــــران وردعها من 

استئناف تعزيز ترسانتها النووية.
(البنتاغون)  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
منتصــــف يناير الجــــاري أنها ســــتجعل 
إســــرائيل ضمــــن الــــدول، التي تشــــملها 
مسؤولية القيادة المركزية الأميركية وذلك 
للمــــرة الأولى، مما يعد عرفانــــا بالتقارب 
الذي توســــط فيــــه ترامب بين إســــرائيل 

وجيرانها العرب.
وأشــــار البنتاغــــون إلــــى أن تحويــــل 
إســــرائيل مــــن القيــــادة الأوروبيــــة إلــــى 
القيادة المركزية يعتبر ”دلالة على الظروف 
السياســــية المتغيرة في الشرق الأوسط“. 
وهذه الخطــــوة من شــــأنها أن تؤدي إلى 
تعزيز التعاون ضــــد إيران، التي تعتبرها 
الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض الدول 

العربية تهديدا أمنيا رئيسيا للمنطقة.
والقيــــادة المركزية، التي تعتبر إحدى 
القيــــادات القتاليــــة الموحــــدة الـ11 تحت 
رئاســــة وزارة الدفاع الأميركية، تشــــرف 

علــــى العمليــــات العســــكرية في الشــــرق 
الأوســــط وجنــــوب شــــرق آســــيا، ومنــــذ 
تأسيســــها في 1983 ظلت إســــرائيل تحت 
التوتــــرات  بســــبب  الأوروبيــــة  القيــــادة 

الإقليمية بينها والدول المجاورة لها.
وفي الوقت الذي بدأ فيه عمل القيادة 
المركزية، لم تكن الدول العربية تعترف فيه 
بإســــرائيل ككيان يتمتع بالســــيادة، وقد 
أتاح هذا الترتيب للولايات المتحدة إجراء 
تدريبات وعمليــــات متعددة الأطراف دون 

اعتراض من جانب الدول المشاركة.
بضــــم  البنتاغــــون  قــــرار  ويعكــــس 
إسرائيل للقيادة المركزية علاقات تل أبيب 
التي تشــــهد تطبيعا بصــــورة متزايدة مع 
الدول العربيــــة المجاورة نتيجة لاتفاقيات 
أبراهام، فقد أدت سلسلة اتفاقيات السلام 
التاريخيــــة بوســــاطة إدارة ترامــــب فــــي 
سبتمبر العام الماضي إلى تطبيع علاقات 
إســــرائيل مع مجموعة من الدول العربية، 

في تحول غير مسبوق.
وقد تعهــــد بايدن بأن يعيــــد الولايات 
المتحــــدة إلى الاتفــــاق النووي مــــع إيران 
الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأســــبق 
بــــاراك أوباما عــــام 2015، ولكن في أعقاب 
تطبيــــع العلاقــــات بين إســــرائيل والدول 
العربيــــة، لا يمكن اعتبار هــــذا النهج هو 

أفضل مسار للعمل.
وخلال العامين الماضيين، استعرضت 
إيران قدراتها بالنســـبة إلـــى الصواريخ 

الباليســـتية، وتطويـــر أنظمـــة إيصـــال 
الأســـلحة المتقدمة. وعلى ســـبيل المثال، 
كـــروز  صواريـــخ  إيـــران  اســـتخدمت 
منشـــآت  لمهاجمة  المســـيرة  والطائـــرات 
النفـــط الســـعودية فـــي ســـبتمبر 2019. 
ويوضـــح التصعيـــد البـــارز فـــي تلـــك 
الأســـاليب أن النظام الإيرانـــي أكثر ثقة 
واســـتعدادا لاستخدام ترســـانة أسلحته 

في النزاعات الإقليمية.

ولــــم يتطــــرق الاتفــــاق النــــووي إلى 
تطوير أنظمة إيصال الأســــلحة المتقدمة، 
وبالإضافــــة إلى ذلك، ليــــس من المرجح أن 
توافق إيــــران على التخلــــص من مخزون 
اليورانيــــوم المخصــــب الذي اســــتطاعت 
تجميعــــه بســــرعة فــــي أعقاب انســــحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

 الريــاض – ينصـــب تركيـــز المتابعـــين 
للتحولات المتســـارعة في الشـــرق الأوسط 
في أعقاب تنصيـــب رئيس جديد للولايات 
المتحدة، على الســـعودية، التي تعد الدولة 
الأهم والأكبر بين بلـــدان الخليج العربي، 
وباعتبارها حليفا اســـتراتيجيا لواشنطن 
منـــذ عقـــود وحتى مع تعاقـــب الحكومات 

الأميركية.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويحـــذر 
سياســـيون إدارة بايـــدن من الاستســـهال 
في تحديد موقف من الرياض على أســـاس 
الأفـــكار التقليديـــة بشـــأن وضـــع حقوق 
الإنســـان، والقفز باتجاه إيران مثلما فعل 
الرئيس الأســـبق بـــاراك أوبامـــا، لأن أي 
خطوة غير محســـوبة قد تدفع الســـعودية 
إلى إعادة حســـاباتها والتســـلح للحفاظ 
علـــى أمنها القومـــي وإحداث تـــوازن مع 

طهران.
ويدرك الســـعوديون أهميـــة مواصلة 
العمل مـــع أي إدارة أميركيـــة مهما كانت 
سياســـاتها لأنهم يتعاملون مع مؤسسات 
أميركية وليس مع أشـــخاص، وهذا ما بدا 
واضحا مـــن تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأمير فيصل بـــن فرحان لمحطة ”العربية“ 
الجمعة حين قال إنه متفائل بأن العلاقات 

ستكون ”ممتازة“ في ظل إدارة بايدن.
وأشار الأمير فيصل إلى أن التعيينات 
على رأس الدبلوماسية الأميركية في إدارة 
بايدن تدل على تفهمها للملفات والقضايا 

المشـــتركة بين بـــلاده والولايـــات المتحدة، 
وهو ما يعتبره المحللون رســـالة مباشـــرة 
إلـــى واشـــنطن بـــأن الريـــاض مســـتعدة 
للتعاون فـــي كافة الملفـــات وخاصة الملف 

النووي الإيراني والأزمة اليمنية.
وفـــي الوقـــت الذي وجـــه فيـــه وزير 
الخارجية رســـالة إلى طهـــران بالقول إن 
 “علـــى النظام الإيرانـــي أن يغيـــر أفكاره 
ويركـــز على رخاء شـــعبه“، أشـــار إلى أن 
إدارة بايدن ”ســـتجد أن أهدافنا مشـــتركة 
في ما يخص الوضـــع في اليمن“. وتدخل 
تحالف عسكري تقوده السعودية عام 2015 
دعما لقـــوات الحكومة اليمنية الشـــرعية 
التـــي تقاتـــل جماعـــة الحوثـــي المتحالفة 
مـــع إيران بعد أن ســـيطرت على العاصمة 

صنعاء.

وخـــلال الفتـــرة الثانيـــة مـــن حكـــم 
أوباما ثم الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
طـــرأت تغييـــرات جدية في نمـــط التفكير 
الســـعودي، قوامهـــا الكف عـــن الاحتماء 
شـــريكا  بوصفهـــا  المتحـــدة  بالولايـــات 
عســـكريا واقتصاديا وحيـــدا، والتخطيط 

لبناء شـــراكات متعددة مـــع دول ذات وزن 
مثل الصين والهند وروسيا وفرنسا، على 
أن تكون هذه الشـــراكات قائمة على تبادل 

المصالح.
وعـــاد ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلـــى صدارة المســـرح 
السياســـي في الآونة الأخيرة بعد شـــهور 
ظـــل فيها بعيـــدا عن الأضـــواء، من خلال 
تحـــركات دبلوماســـية واقتصاديـــة لافتة 
هدفها أن يُظهر للرئيس بايدن أنه شـــريك 
ثمين يمكن الاعتماد عليه في إنجاز المهام.

ففـــي غضـــون بضعة أســـابيع أعلنت 
الريـــاض اتفاقا عربيا للمصالحة مع قطر، 
وتخفيضـــات طوعيـــة فـــي إنتـــاج الخام 
للمســـاهمة في تحقيق استقرار الأسواق، 
بالإضافـــة إلـــى إعطاء زخـــم جديد لخطة 
ترمي إلى تنويع الموارد الاقتصادية كانت 
قد تعثرت بســـبب جدل سياســـي وهبوط 

أسعار النفط وجائحة كوفيد – 19.
وقـــال دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة 
لوكالـــة رويتـــرز إن ولي العهد يـــدرك أن 
”عهدا جديـــدا بدأ“ دون الحاجـــز الواقي، 
الذي وفره له ترامب، وأن الرياض بحاجة 
إلى تقـــديم بعض التنازلات فـــي القضايا 
الخلافيـــة مثـــل حقـــوق الإنســـان بهدف 
التركيز على أولويات إقليمية مثل الاتفاق 

النووي الإيراني.
وينشـــغل مراقبـــون بمســـألة تعامـــل 
بايـــدن مع صواريـــخ طهران الباليســـتية 

ودعمهـــا لقـــوى إقليمية تعمل لحســـابها 
فـــي أي محادثات لإحيـــاء الاتفاق النووي 
الدولـــي مـــع إيران الـــذي انســـحبت منه 
واشـــنطن في 2018. وكانت الســـعودية قد 
أيدت بشدة حملة الضغوط القصوى التي 

مارسها ترامب على طهران.
ويؤكد محللون أن الرياض اســـتبقت 
أي تغيـــر فـــي السياســـة الأميركيـــة مـــع 
وبايدن حيـــال إيران من خلال القيام بعدة 
خطـــوات، وقد كانـــت من الأســـباب التي 
دفعتها للضغط علـــى إدارة ترامب لإدراج 
جماعة الحوثي، والتي شنت هجمات على 

السعودية، في قوائم الإرهاب.

ويقـــول شـــادي حميـــد من مؤسســـة 
بروكنغز في واشـــنطن إنه بالنســـبة إلى 
السعوديين تبدو المتغيرات واضحة ولذلك 
عليهـــم أن يتكيفوا مع عالـــم جديد، وكان 
عليهم أن يقدموا أنفســـهم بصـــورة أكثر 

إيجابية قبل تولي بايدن السلطة.
واختلفـــت الريـــاض وحلفاؤهـــا فـــي 
الخليـــج بشـــدة مـــع إدارة أوبامـــا في ما 
يتعلـــق بالاتفاق النـــووي الإيراني وكذلك 
فـــي 2011،  انتفاضـــات ”الربيـــع العربي“ 
وحذروا واشنطن من التخلي عن حلفائها 
التقليديـــين ومـــن صعـــود نجـــم جماعة 

الإخوان المسلمين.

ويعد الأمن اعتبارا رئيســـيا لدى قادة 
دول الخليـــج الآخريـــن الذين يســـتعدون 
أيضا لرئاســـة بايدن بتصوير أنفسهم في 
صورة قـــوة معتدلة فـــي منطقة مضطربة 

ويتحوطون للتطورات.
وأبرمت الإمارات، التي تشـــعر بالقلق 
مـــن إيـــران والخطـــر البادي الـــذي تمثله 
حركات إســـلامية، اتفاقا بوساطة أميركية 
لإقامة علاقات مع إسرائيل أدت إلى ظهور 
قوة دفـــع جديدة مناوئة لإيـــران، وفتحت 
الباب أمام أبوظبي للحصول على أسلحة 
أميركيـــة جديـــدة وتقـــارب مـــع الحزبين 
الرئيســـيين في الولايات المتحدة. واقتدت 

البحرين بها.
ورغم أن الخلافات بين الإمارات وقطر 
كانـــت عميقـــة، فقد شـــاركت في مســـعى 
أميركي – ســـعودي لإنهاء خلاف قائم منذ 
أكثر من ثلاث ســـنوات، وأعادت العلاقات 
مع الدوحـــة والتي قطعت بســـبب قضايا 
من بينهـــا علاقات قطر مع إيـــران وتركيا 

ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي خضم كل ذلك، تهدف الســـعودية 
من وراء رســـم سياســـة متوازنة مع إدارة 
بايـــدن إلى تعويض ما فاتها من وقت وما 
ضـــاع عليها من إيـــرادات ماليـــة، بعد أن 
أحبط انتشار فايروس كورونا خلال العام 
الماضي خططا لتركيـــز الاهتمام من جديد 
على حملـــة التنويع الاقتصـــادي الطموح 

التي بدأها الأمير محمد.
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{اتفاقيات أبراهام} فرصة بايدن لدعم استقرار الشرق الأوسط

طالب بإرساء علاقة وثيقة مع الدولة الأهم في الخليج العربي
ُ
بايدن م

التوقعات بترميم ما خلفه ترامب في المنطقة قد لا تبلوره إدارة بايدن على أرض الواقع
يرى محللون أن تخفيف حدة التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب نتيجة 
ــــــات المتحدة في ظل  ــــــات أبراهام“ يوفر فرصة اســــــتراتيجية للولاي لـ“اتفاقي
إدارة الرئيس الجديد جو بايدن لحشد الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات 
المشتركة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك القادمة من إيران وأذرعها التي 
زرعتها في العراق وســــــوريا واليمن ولبنان، وهو ما يعني المضي قدما في 

إرساء الاستقرار ضمن حدود تفرضها حقائق الواقع.

تقويض ما حققه ترامب 

في الشرق الأوسط 

ستكون نتائجه وخيمة

فويتشخ ميتشنيك

بايدن لديه فرصة 

للاستفادة من نجاحات 

التحولات الأخيرة 
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المنطقة. ــــازع عليها. أما الآن، وبعد 
”أميــــركا  أن  يــــدن 
يبدو أن الشــــرق
عي هــــذا الأمر، 
الرئيس  لــــدى  ل 
فرصة  لجديــــدة 
رث سلفه وخاصة

بـ“اتفاقيات  ـق

واء 

المنطقة.
ورغــــم الانتقــــادات العد
وجّهت لسياسية ترامب في
إلا أن تراجــــع الرئيــــس ب
حققــــه ســــلفه، ســــيؤدي،
الباحــــث فويتشــــخ ميتش
معهــــد ألكانــــو الملكــــي للد
الدولية والاستراتيجية في

وخيمة. نتائج إلى
وكان أنتوني بلينك
الثلاثاء الماضي خلا
المصادقة على تعيي
للخارجية في إدا

للع
الاتفاق النووي

السعوديون كانوا 

يف 
ّ

واضحين بشأن التك

مع الوضع الجديد

شادي حميد

للسعودية خيارات أيضا
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